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مثل نوعاً من أنواع التـوازن البيئـي ، رغـم أنهـا إن الأخطار والكوارث الطبيعية قد ت    

قــد تــؤدي إلــى خســائر وأضــرار تفــوق التوقعــات والتنبــؤات مــن قبــل الدراســات الســابقة ، 
  .فالأخطار الطبيعية قديمة قدم الإنسان والذي حاول أن يحد ويخفف من أضرارها

خلق الخطـر مـن  إلا أن الإنسان بنشاطه الدائم قد يتجه اتجاهاً غير مقصود نحو      
حيث لا يدرى ، فإن الإنسان بعشوائيته وتخطيطـه السـيء الغيـر علمـي والفـردي يحـدث 

  .أخطاراً لم يكن لها وجود من قبل 
كمـا خلقهـا ، يعني بقاء عناصر البيئة الطبيعية علي حالهـا  البيئي مفهوم التوازنف    

إذا حــدث أي نقــص أو فــ، دون إحــداث أي تغييــر جــوهري فيهــا ، االله ســبحانه و تعــالي 
ا التـوازن فـلا تصـبح البيئـة قـادرة ذاضـطرب هـ، عنصر من عناصر البيئـة  أيتغير في 

 الانسـانولا شـك أن فـي ذلـك ضـررا كبيـرا يلحقـه ، علي تلبية متطلبات الحياة للإنسـان 
  .بنفسه 

لحيـاه ا وقد درج الإنسان في ظل الحضارة المعاصرة علي التعامل مع البيئـة و مـع     
 –قـد أخـذت الأرض زخرفتهـا وأزينـت لـه ف – ن منطلق نظرة فردية أنانية غير أخلاقيـةم

ــ ــي يم ـــبالعواقــب الوخيمــة الت ــه ســلبـكن أن تنع ــدميره و أ، اً كس علي و أن تتســبب فــي ت
  .القضاء عليه 

و ، لـوث المـاء الـذي يشـربه قـد  فنـراهالإنسان يعبـث فـي مقومـات الحيـاة  أخذلقد      
و تسـبب ، الكيماويات و السموم بلك الحرث و النسل ـو أه، ي يتنفسه فسد الهواء الذأ

  .في خبث التربة الزراعية فلم تعد تنبت إلا نكدا 
المنـاخ العـالمي  : ومن بين ما أفسده الإنسان في ظل الحضـارة الماديـة المعاصـرة      

الأخيـرة  غيـر مسـتقرة فـي السـنوات  –كمـا نلاحـظ جميعـا ، فقد أصبحت الأحوال الجويـه 
و أحيانــا تهــب الريــاح الســاخنة فــي فصــلي ، الأمطــار فــي غيــر مواعيــدها  تســقطحيــث 

ــدان كــان يأتيهــا رزق . الخريــف و الشــتاء  ــاك بل ــاس ، بهــا رغــدا ر و هن فأذاقهــا االله لب
حيـث صـارت موجـات الجفـاف و القحـط تضـربها شـهورا و سـنوات دون ، الجوع والفقـر 

ئنـة أصـبحت عرضـة للأعاصـير و الفيضـانات التـي وثمه بـلاد كانـت آمنـة مطم، رحمة 

  تقديم
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ن مناطق زراعيـة و جـزر و مـدن تهـددها ميـاه ـم و كم هناك ، تكتسح كل ما يصادفها 
و فــي غمــرة هــذه التغيــرات المناخيــة الكبيــرة تطالعنــا وســائل الأعــلام و ، البحــر بــالغرق 

عليـه البشـرية مراكز البحث العلمي بأخبار مثيرة عن العصر الساخن الـذي سـوف تقبـل 
و سـوف يتـأثر ، حيث ترتفع درجة حرارة الجـو إلـي حـد لا يطـاق ، في السنوات المقبلة 

تتــأثر الحيوانــات و الزواحــف و الــدواب و الأشــجار و البحــار و  كمــا  الإنســان مــن ذلــك
  . الأنهار

  : الإنسان هو المسئول الأول * 
  غوبة في المناخ ؟ لماذا تحدث هذه التغيرات غير المتوقعة وغير المر      

ن التلـوث الـذي إ، هـا  رض و أفسـد هـواءلأ الجواب ببساطة هـو أن الإنسـان قـد أفسـد ا
انتــاب البيئــة فــي هــذا القــرن هــو الــذي تســبب فــي حــدوث هــذه التغيــرات المناخيــة التــي 

حركـة الهـواء و ثبـوت متوسـط لة الاتـزان النسـبية  الـوغيـرت مـن ح، قلبت أحوال الجـو 
  .عدد كبير من دول العالم  درجة الحرارة في

فإنــه وحــده هــو ، ولمــا كــان الإنســان هــو المتســبب الوحيــد فــي إحــداث هــذا التلــوث    
  .المسئول الأول عن التغيرات المناخية  و عن النتائج القاتلة المترتبة عليها 

ولــذلك لا بــد مــن الحمايــة عــن طريــق  اتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة لمنــع خطــر قــادم أو  
  .أو التقليل من حدوثه أو آثاره الناجمة عنه مقاومته 
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لقد تعددت تعريفات الخطـر والكارثـة تبعـا لاخـتلاف مصـدر التعريـف  ولكـن مـا  يجـب    
التركيــز عليــه هــو أن الاخــتلاف واضــح فــى التفرقــة بــين المشــكلة البيئيــه و الخطــر العــام 

  .لك المنطقة من جراء ظهور هذا الخطربمنطقة ما  وبين الكارثة التي تحل بت
فالمشكلة البيئيه تكمن في حدوث خلل بيئي يجعل المنظومة البيئية تعمـل بكفـاءة أقـل     

، وهــــى أعــــم وأشــــمل مــــن المفــــاهيم الأخــــرى للمخــــاطر والمشــــاكل  )١(ممــــا كانــــت عليهــــا 
فـى البيئـة الطبيعية والجيومورفولوجيـة لأنـه يضـع فـى الحسـبان دور الانسـان كعامـل مـؤثر 

ومتــأثر بالأخطــار والتغيــرات البيئيــة الطبيعيــة والبشــرية ، أمــا مفهــوم الخطــر فهــو  الظــاهرة 
التي تنجم عن مجموعة عمليات مشكله لسطح الأرض سواء  كانت مناخيـة أو جيولوجيـه 

كلمـة خطـر بأنهـا حالـة  ١٩٤٨أو بشـرية ، ولقـد عـرف معهـد  الجيولوجيـا  الأمريكـي عـام 
يـــؤثر علـــى حيـــاة الســـكان  وممتلكـــاتهم ، ويعـــد الخطـــر وضـــعا  ســـابقا أو حـــدث طبيعـــي 

لحـــدوث الكارثـــة ، وقـــد يبـــدى علامـــات لإمكانيـــة حدوثـــه يمكـــن للمتخصصـــين أن يقومـــون 
  .بتحديدها 

أمــا الكارثــة فهــي لاحقــة للخطــر والتــي تســبب أضــراراً جســيمه ســواء ماديــة أو بشــرية      
كارثة عند وقوع الحـدث وسـط تجمعـات بشـرية  ويصعب لسيطرة عليها ، وعادة ما تظهر ال

وضعت في موقع التعرض للخطر ومن هنا يمكن تحديد  مفهوم الكارثة التـي هـي النتـائج 
النهائيـــة بعـــد  حـــدوث  الخطـــر ، ويتوقـــف حجمهـــا وتأثيرهـــا علـــى حجـــم الخســـائر الماديـــة 

وبعيـدة المـدى ، أى أن الكارثة عبارة عن حدث نجم عنه خسائر واسعة الامتـداد  والبشرية
، وعــادة مــا يســتخدم مصــطلح الكارثــة عنــدما تكــون العوامــل الطبيعيــة هــى المســئولة عــن 

                                                 
)١(

البيئـة بأنهــا مجموعــة مـن الــنظم الطبيعيــة  ١٩٧٢ولم عــام عـرف المــؤتمر الــدولى للبيئـة باســتكه 

والاجتماعيــة والثقافيـــة التـــى يعـــيش فيهــا الانســـان والكائنـــات الأخـــرى والتــى يســـتمدون منهـــا زادهـــم 

 ).١٩٨١سعيد الحفار،(ويؤدون فيها نشاطهم 
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التـــى تحـــدث  حـــدوثها ، وإن كـــان هنـــاك مـــن يســـتخدم مصـــطلح الكارثـــة للحـــوادث البيئيـــة
نتيجــة لتــدخل  بطريقــة ســريعة وحــادة وغيــر متوقعــة الحــدوث والتــى ربمــا تكــون طبيعيــة أو

  .لبيئة التى يعيش فيها الانسان وتفاعله مع ا

تلـــك الأخطـــار التـــى  Natural Hazardsيقصـــد بالأخطـــار أو الكـــوارث الطبيعيـــة     
تصـــيب وتــــؤثر علــــى الانســـان وأنشــــطته المختلفــــة والتــــى تـــنجم عــــن الطبيعــــة دون تــــدخل 

  . الانسان فيها ، وهى متعددة ومتباينة فى قوتها وخصائصها وآثارها التدميرية

ارث الطبيعيــــة تــــأثيرات كبيــــرة علــــى الاقتصــــاد والأمــــن الغــــذائي، وقــــد أصــــبحت للكــــو     
وخصوصــاً بــين أفقــر الأســر ، ففــي العقــود الثلاثــة الأخيــرة كانــت هنــاك زيــادة واضــحة فــي 

وقد . عدد الحوادث الطبيعية ، وفي حجم السكان المتضررين ومدى الخسائر الاقتصادية 
نات ولكـــن حـــالات الوفـــاة المبلـــغ عنهـــا زاد عـــدد الكـــوارث بمقـــدار ثلاثـــة أمثـــال منـــذ الســـبعي

.                     انخفضــــت بمقــــدار النصــــف تقريبــــاً ، وذلــــك نتيجــــة لتــــدابير الوقايــــة المتزايــــدة الفاعليـــــة 
( ومـن خـلال توزيـع الأخطـار والكـوارث الطبيعيــة يتبـين أنهـا موزعـة توزيعـاً جغرافيـاً واســعاً 

سيا هـي أكثـر القـارات إصـابة بـالكوارث كانت آ ٢٠٠٣-١٩٩٤ففي الفترة )) ١(شكل رقم 
يرجع إلى  ٢٠٠٤عام  ٦٥٠الطبيعية ، وكان نحو نصف الكوارث الطبيعية البالغ عددها 

كـــان يرجــع إلــى أخطـــار %  ٨٠أعاصــير الريــاح وإلـــى أحــوال جويــة قاســـية فــي حــين أن 
نحــو وتشــير الدراســات إلــى أن ).     انفجــارات بركانيــة ١٠زلــزال مــدمراً و ٧٠(جيولوجيــة 

مـــن ســـكان العـــالم يعيشـــون فـــي منـــاطق تعرضـــت علـــى الأقـــل لمـــرة واحـــدة لخطـــر %  ٧٥
 ١٩٨٠الـــزلازل أو الأعاصـــير الاســـتوائية أو الفيضـــانات أو حـــالات الجفـــاف بـــين عـــامي 

دولـــة بصـــفة دوريـــة  ١٠٠، كمـــا يتعـــرض مليـــارات مـــن الســـكان فـــي أكثـــر مـــن    ٢٠٠٠،
الاحصــاءات    الوقــائع الطبيعيــة تُســجل ومــن خــلال. لواحــد علــى الأقــل مــن تلــك الكــوارث 

مــن %  ١١حالــة وفــاة كـل يــوم فــي مختلــف أنحـاء العــالم، ، كــذلك يعــيش  ١٨٤أكثـر مــن 
نفت علــى أنهـا منخفضــة فــي السـكان وهــم معرضـين لأخطــار طبيعيـة فــي البلـدان التــي صُـ

مــن مجمــوع حــالات الوفــاة المســجلة ، %  ٥٣التنميــة البشــرية ، وتكــون نســبتهم أكثــر مــن 
وفي كل مصدر من مصادر الخطر المذكورة تكون أخطـار وقـوع الكـوارث أقـل بكثيـر فـي 

  .البلدان ذات الدخل المرتفع منها في البلدان ذات الدخل المتوسط أو المنخفض 
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  نسبه الكوارث الطبيعية لقارات العالم)   ١(  ل شك

وقد ازداد خلال العقود الثلاثة الماضـية ، تكـرار الكـوارث الطبيعيـة والبشـرية بشـكل        
حادثـــة مـــن مثـــل هـــذه  ١٦هائـــل ، وتشـــير ســـجلات الكـــوارث الطبيعيـــة الكبـــري إلـــي وقـــوع 

كارثــة فــي  ٨٧لثمانينــات ، كارثــة فــي ا ٦٨كارثةالســبعينات ،  ٢٩الكــوارث فــي الســتينات ،
  .التسعينات 

نســمه بالـــدول المتقدمـــة ، بينمـــا  ٣٤٨٢٣حيــث تـــوفي آثـــر تلــك الكـــوارث الطبيعيـــة        
نسـمة فــي تلــك الــدول  ٥٠٠٠٠٠نســمة بالــدول الناميـة ، فــي حــين تــوفي  ٧٩٣٦١٦تـوفي 

  .من جراء كارثة الجفاف فقط 

رات فــي التسـعينات وهــي مركــزة فــي وقـد زادت الخســائر الاقتصــادية المباشـرة خمــس مــ    
ويكمــــن وراء هــــذه الأرقـــام الاقتصــــادية تــــدمير الأصــــول . معظمهـــا فــــي البلــــدان المتقدمـــة 

المنتجـــة والبنيـــة الأساســـية الحيويـــة وفقـــدان سُـــبل عـــيش الإنســـان بـــل أيضـــاً يقـــف ورائهـــا 
لأسـر الفقيـرة وعندما تقع الكوارث تُعـاني ا. انعكاسات على التنمية الاقتصادية وتفاقم الفقر

معانـاة أكبــر نسـبياً مــن حيـث خســارة الأصـول الماديــة والاجتماعيـة ، ممــا يـؤدي إلــى مزيــد 
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من تعميق الفقر بين تلك الأسر ، وخسارة الأصول على هذا النحو يمكن أن توقع الأسـر 
  . في الفقر وانعدام الأمن الغذائي بصفة مزمنة 

مليــار دولار  ٥٠ة تكلـف العـالم ســنوياً نحـو وتشـير الدراسـات إلــى أن الكـوارث الطبيعيــ    
يصرف منها نحو الثلث على عمليات التوقعات والحمايـة ومحـاولات منـع حـدوث الكـوارث 
أو تخفيف الآثار الناجمة عنها ، فى حـين يخسـر العـالم نحـو ثلثـي المبلـغ المـذكور بسـبب 

  ) .١٩٩٨صبرى محسوب وابراهيم أرباب ،(الأضرار الناجمة عن وقوع الكوارث 

وما يجب الإشارة إليه هـو أنـه ينبغـي فحـص مـدى آثـار الكـوارث الطبيعيـة فـي سـياق      
أوســع يشــمل التنميــة الاقتصــادية ، والفقــر، وانعــدام الأمــن الغــذائي ، وينبغــي فــي التحليــل 
النظر في التفاعل مع بقية العوامل، وعلى وجه الخصوص قـدرات المؤسسـات التـي تُحـدد 

. والمجتمعــات والبلــدان بالأخطــار وكيــف يواجهونهــا ويتعــاملون معهــا كيــف يتــأثر الســكان
( وينبغي عمل تقييم تأثيرات الكوارث الطبيعية على الأمن الغذائي عنـد مسـتويات مختلفـة 

مــن المســتوى العــالمي إلــى المســتوى الــوطني ثــم المســتوى دون الــوطني ومســتوى المجتمــع 
  ) .المحلي، ومستوى الأسرة

تقـــدم التقييمـــات معلومـــات عـــن الآثـــار والأســـباب وراء الكـــوارث الطبيعيـــة  وينبغـــي أن     
وطرق تقاسم المسؤوليات وتوزيع الأخطار،ومدى التعـرض للخطـر علـى المسـتوى المحلـي  
وبــذلك تكــون تلــك التقييمــات هــي أداة مــن أدوات التعــرف علــى الطــرق التــي تســتطيع بهــا 

ـــدعم أنشـــطةالمؤسســـات والممارســـات الرســـمية وغيـــر الرســـمية  إدارة الأخطـــار،وحتى  أن تُ
  .يتطلب الأمر عمل استثمارات كبيرة في نُظم المعلوماتتكون الاستجابة وافية 

وهناك تطور مهم في أساليب إدارة الكوارث في العِقد الماضي هو الاعتراف بأن لها      
انـــب ورغـــم أن مرحلـــة الاســـتجابة للكـــوارث هـــي التـــي تســـتأثر بمعظـــم جو . طبيعـــة دوريـــة 

الاهتمــام فــإن كثيــراً مــن العمــل الشــاق فــي إدارة أخطــار الكــوارث يــتم بالفعــل قبــل حــدوث 
الكارثة نفسـها ، وذلـك فـي شـكل تقيـيم أخطـار الكارثـة ، والوقايـة منهـا ، وتخفيـف آثارهـا ، 

وبعــد أن تكــون الأزمــة قــد مــرت ينتقــل التركيــز إلــى التأهيــل . وإقامــة نُظــم الإنــذار المبكــر
  .اء وبداية دورة جديدة من التقييم تشمل الدروس المستفادة من الدورة السابقة وإعادة البن
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  :هذا وتنقسم الكوارث والأخطار الطبيعية إلى عدة أقسام أهمها ما يلى 

  الأخطار الجيولوجية  -١

  الأخطار المناخية -٢

  الأخطار الجيومورفولوجية  -٣

   صيلية لكل منهاوفيما يلى دراسة تف....الأخطار البيولوجية  -٤
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